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 العولمة والأزمات الاقتصادیة

 مقدمة  

ا ما نسمع، ھنا أو ھناك، عن مصطلح "أزمة اقتصادیة" وربما یقودنا ھذا إلى التساؤل عن ماھیة  كثیرً 

من حولنا وماھي خصائص كل أزمة،  العالم    بھا  مر التي  زمات  التعبیر وعلى ماذا یدل وماھي الأھذا  

الاقتصادیة    زمات ا، بدأت الأالازمات المالیة أو الصحیة. مؤخرً   ن زمات الاقتصادیة عوھل تختلف الأ

ما إلى ضائقة تعاني  ة  سرعان ما تتحول أزمة اقتصادیة أو مالیة في دولو ا،  ا أو دولیً ا إقلیمیً تأخذ بعدً 

). أدى التكامل  Globalisationا في زمن ما یعرف بالعولمة ( من آثارھا العدید من الدول، خصوصً 

والتطور التقني والتكنولوجي إلى جعل العالم أشبھ بقریة صغیرة، وأدى ذلك إلى خفض تكالیف  العالمي  

لمستویات غیر مسبوقة وزیادة مستویات  الإنتاج مما ساھم بشكل كبیر في ارتفاع حجم التجارة العالمیة  

مختلف    في ھذا التكامل الكبیر بین دول العالم    الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في كثیر من دول العالم. 

المجالات، سواء الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو السیاسیة، ربما یكون لھ بعض الجوانب العكسیة حیث  

فنجد أن الأزمات الاقتصادیة في ظل    الدول الأخرى من ظروف مختلفة. بما تمر بھ    بعض الدول  تتأثر

بعدً  تأخذ  مختلفً العولمة صارت  ولھذاا  السابق،  في  كان  عما  بالت  ا  على  یركسنقوم  الكتیب  ھذا  في  ز 

 . في عھد العولمة التي حدثت  زمات الأ

 الاقتصادیة  الأزمات 
إلىالأ تشیر  التوازن الاقتصادي    تعني اختلالوفي الاقتصاد    ، الضیق والشدة  زمات جمع أزمة ولغةً 

اختلال   والطلب بسبب  العرض  بین  على  .1التوازن  تعریفھا  یمكن  الدورة   كما  من  الفترة  تلك  أنھا 

 Vargas-Hernández (  الاقتصادیة التي یواجھ فیھا الاقتصاد عدم الاستقرار لفترات لیست بالقصیرة

and Campos, 2022(انخفاض حاد في الأداء الاقتصادي للبلد ینتج    فيالأزمات الاقتصادیة    نعكس. ت

یؤدي  وارتفاع مستویات الأسعار، ما  عنھ انخفاض الإنتاج والطلب، وزیادة البطالة وإفلاس الشركات  

على    .)Dzingirai and Ndava, 2022(  معدلات الفقر وعدم المساواة في توزیع الدخول  إلى زیادة

على اقتصادات   جلیة  لھا آثاراً   ت من الأزمات الاقتصادیة والتي كانمتزایداً  مر التاریخ، شھد العالم عدداً  

اندلعت أزمة الائتمان في لندن وانتقلت بسرعة إلى اسكتلندا، وھولندا، وأجزاء    1772في العام  .  الدول

لكساد الكبیر في مطلع ثلاثینیات القرن  ثم جاء اأخرى من أوروبا، والمستعمرات البریطانیة الأمریكیة.  

الماضي، الذي یعتبر أسوأ كارثة مالیة واقتصادیة في القرن العشرین. استمرت الأزمة لما یقرب من  

أدى إلى خسائر في الدخل وارتفاع في معدلات البطالة، وتراجع في الإنتاج، خاصة  مما  عشرة سنوات  

 في الدول الصناعیة. 

 
 . 51ص  ، 1992جبران مسعود، الطبعة السادسة  الرائد،  1
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منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)    ت عندما قرر  خصوصًا ،  1973صدمة أسعار النفط في عام بدأت  

ارتفاع  و  تاج النفطإن   أوقفت بموجبھ صادرات النفط إلى عدد من الدول، مما تسبب في نقص   ،حظرًا نفطیًا

عقبت  أزمة اقتصادیة في الولایات المتحدة والعدید من البلدان المتقدمة الأخرى.    أحدث ، مما  سعارالأ

(ن  یةتضخم   موجات الأزمة    ھذه الطاقة)    تیجة للغایة  أسعار  بارتفاع  اقتصاديمصحوبة    عمیق   ركود 

یتزامن مع  أي التضخم الذي  "  وديالرك"التضخم  إسم    علیھ  طلقأُ   ، وھو ما(بسبب الأزمة الاقتصادیة)

التضخم إلى مستویات ما  وانخفاض الإنتاج  تعافى سنوات قبل، واستغرق الأمر عدة الاقتصادي الركود 

 قبل الأزمة. 

شرق آسیا دول  بقیة    في، والتي نشأت في تایلاند وانتشرت  1997اندلعت "الأزمة الآسیویة" في العام  

التي كانت    وشركائھا التجاریین. أدت تدفقات رأس المال من البلدان المتقدمة إلى اقتصادات شرق آسیا

ادة مفرطة في الائتمان  أدى إلى زی  كبیر  ما  بشكل   التفاؤل  ارتفاع إلى    "2"النمور الآسیویةبإسم  تعرف  

موجة من الذعر في الأسواق المالیة    اندلعت ، حیث  والكثیر من الدیون المتراكمة في تلك الاقتصادات 

ملیارات إلى فقدان    أدى ذلكوسرعان ما    ،نظام سعر الصرف الثابت   ند عنخلي تایلانتیجة لت  الآسیویة 

 .  نصابھاالأمور إلى  عادت سنوات حتى  عدة الدولارات من الاستثمار الأجنبي. استغرق الأمر

 شھد العالم ما یعرف بالأزمة المالیة العالمیة التي اندلعت في الولایات المتحدة الأمریكیة   2008في العام  

وامتدت آثارھا للعدید من الدول المتقدمة في أوروبا. تعتبر التعثرات التي طالت العدید من المؤسسات 

الكبیرة في الولایا التي سرعان ما شبت لتصبح أزمة ذات المالیة  بدایة الشرارة  المتحدة الأمریكیة  ت 

والعالمیة الأوروبیة  المال  وأسواق  المصارف  من  الكثیر  طالت  حیث  عالمي  الاقتصاد  طابع  تأثر   .

الحقیقي، والذي یشمل الأنشطة الإنتاجیة والاستھلاكیة والتجارة الخارجیة والعمالة ومستویات الأسعار،  

 في القطاع المالي وبالتالي استمرت آثار الأزمة لعدة سنوات في معظم دول العالم.  بما حدث 

 العولمة مفھوم 
البلدانعالمیً   الشيء جعلھالعَوْلمَة ھي مصدر عولَم، وعولم   وفقً ا یشمل جمیع  ال.  اللغة  لمعجم  ربیة عا 

والأفكار    ات قنیفإن العولمة تعني "حریة انتقال المعلومات وتدفق رؤوس الأموال والسلع والت  ،المعاصرة

  حیث تجري الحیاة في   ،بین جمیع المجتمعات الإنسانیة  موارد البشریةوالمنتجات الإعلامیة والثقافیة وال

بشكلٍ عام، یشیر مفھوم العولمة إلى ظواھر شدیدة التنوع، مثل    ."3أو قریة صغیرة مكان واحد  ك  العالم

عدة، فعلى    افالعولمة یمكن أن تأخذ أبعادً أو الاجتماعیة.    السیاسیة،أو    الثقافیة،أو    المعلوماتیة،العولمة  

المثال تتعلق    ،سبیل  أن  الاجتماعیةبالجوانب  العولمة  یمكن  السیاسیة،    ،الاقتصادیة،  ،  التقنیة الثقافیة، 

 
 سنغافورة، ھونغ كونغ، وكوریا الجنوبیة.   ، تایلاند، إندونیسیا، مالیزیا 2
 . 1579ص  ، 2008الطبعة الأولى  ، المجلد الثالث، مختار عمرمعجم اللغة العربیة المعاصرة، أحمد  3
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الاقتصادیة  والبیئیة. العولمة  من    تؤدي  العدید  بین  الترابط  إلى  علیھا،  تركیزنا  محور  ینصب  التي 

الاقتصادات المتباینة التي تؤثر على بعضھا البعض، وھي تعتبر مترابطة إلى حد ما أكثر من كونھا  

العولمة الاقتصادیة على أنھا "التكامل الوثیق بین دول    "جوزیف ستیجلیتز "   عرف الاقتصادي  مستقلة.

وشعوب العالم الذي نتج عن التخفیض الھائل في تكالیف النقل والاتصالات، وتقلیل الحواجز المصطنعة  

یمكننا أن نعتبر    عبر الحدود".الأفراد  )  ما  أمام تدفقات السلع والخدمات ورأس المال والمعرفة و (إلى حد 

بین    والاستثمار   الاقتصاد العالمي والزیادة المصاحبة في التجارةعلى  نھا نتاج للانفتاح  العولمة على أ 

بعبارة أخرى، عندما تفتح البلدان اقتصاداتھا وتتجھ نحو العالمیة، تكون النتیجة زیادة الترابط    الدول.

  4والتكامل بین اقتصادات العالم.

الاستیراد الخاصة بھا وتقلیل أو إزالة القیود على التجارة  في ظل العولمة، تقوم الدول بتحریر أنظمة  

  دول أن ال  یدل على  . ھذالاقتصاداتھا  الاستثمارات الأجنبیة في القطاعات الأساسیةب  السماحالخارجیة و

العالمیومالأ  ؤوستصبح نقطة جذب لر أمام الشركات متعددة    فرص الاستثمارات من خلال فتح    ةال 

ذ   الجنسیات. إلى  بھا إضافة  الخاصة  التأشیرات  وإجراءات  قوانین  القیود عن  بإزاحة  الدول  تقوم  لك، 

في تعزیز إنتاجیة    امھمً دورًا  العولمة    تعلب ،  أیضًاللسماح بحریة تنقل الأشخاص بین مختلف البلدان.  

فوائد   لتصدیر مما یؤدي إلىا  بغرض   القطاعات الإنتاجفي    وتحفیز الاستثمارات   بشكل عام   القطاعات 

  2008كما أن الأزمة المالیة والاقتصادیة التي اندلعت في عام    .للمستثمرین الخارجیین والاقتصاد المحلي

للعولمة  المھمة  الجوانب  من  تعتبر  والتي  المالیة،  العولمة  دور  تحلیل  خاص  بشكل  المھم  من  تجعل 

 الاقتصادیة.

دیفید "نظریة المیزة النسبیة للاقتصادي البریطاني  إلى   في الاقتصاد  العولمة ربما بالإمكان إسناد مفھوم

تصدیرھا إلى  ب  وتقوم  )مثلاً   (قمح  تتخصص في إنتاج سلعة معینة  التي تنص على أن البلدان  "ریكاردو

في المقابل، یمكن للدول التي تنتج القمح بكفاءة أقل، تصدیر السلع   أقل كفاءة في إنتاج تلك السلعة. بلدان

الافتراض الذي تقوم علیھ نظریة المیزة  ).مثلاً   لتي تنتجھا بطریقة فعالة مقارنة بالدول الأخرى (شعیرا

بالدول  ی النسب مقارنة  الكفاءة  مستوى  بنفس  السلع  كل  ما  دولة  تنتج  أن  بمكان  الصعوبة  من  أنھ  ھو  ة 

دان تنتفع من التجارة مع بعضھا البعض. علاوة على ذلك، وبسبب اختلاف الأجور لالب  ،الأخرى، بالتالي

تعني    .التجارة البینیةمن  بشكل كبیر  تستفید    الدول  ، فإنالبلدان  توزیع الموارد بینوالاختلاف في مستوى  

  ، بین الدول   بقواعد منظمة التجارة العالمیة التي تشرف على شروط وأحكام التجارة  الالتزامالعولمة أیضًا  

 
4Yves and Loïc (2013)-Jean  
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اقتصاداتھا تفتح  عندما  الحرة  التجارة  سیاسات  مراعاة  على  المبدأ  حیث  من  تتفق  للتعاملات    حیث 

 . الخارجیة 

الدولة    إن   التجاري، حیث   من التبادل  ینتفعان عندما نتحدث عن العولمة، غالبًا ما نعتبر أن كلا الشریكین  

التي لھا میزة نسبیة  یمكنھا التجارة مع الدولة "ب"    ،اسلعة أو خدمة م  إنتاج  في   التي لھا میزة نسبیة"أ"  

لأنھما    ینتفعان من التجارة فیما بینھما  كلا البلدیننجد أن  سلعة أو خدمة أخرى. بھذه الطریقة،    في إنتاج

قد  .  ضةذات التكلفة الإنتاجیة المنخف في البلد الآخر ویصدران السلع    ما تم إنتاجھ  أقل تكلفة ب یستوردان

العولمة والتجارة  كل الشركاء التجاریین في ظل ل  ومفید   الوضع مربح   أن للبعض  تصور ھذه الفرضیة  

العدید  في  تجارب  ال  ت ظھرأ  حیث ،  إلى حد بعید   یعد مبسطًا   إلا أن ھذا التفسیر لظاھرة العولمة  .الحرة

ال أ من  لیست  دول  الدولیة  التجارة  معقد    البساطة،بتلك  ن  نشاط  السیاسات  خصوصً ولكنھا  في ظل  ا 

 . الحمائیة التي تنتھجھا عدد من دول العالم 

 العولمة، مع أم ضد؟ 
  بتكارات إلى مجموعة من الا یشیر الداعمین لھا    یعد مفھوم العولمة من المواضیع المثیرة للجدل، حیث 

سبل  ي، وزیادة  قن التقدم التوبسبب المنافسة   رخیصة  وبأسعار  خیارات أكبرتمتع المستھلكین ب الجدیدة، و

على   العولمة ینظر إلىو عكس ذلك،یرى إلا أن ھناك من الراحة وسھولة الحیاة الیومیة، وما إلى ذلك. 

ضافة إھذا  الاختلالات الاقتصادیة،    فاقمالوظائف وتتقلیل  إلى    ؤديعملیة غیر متكافئة ومتحیزة ت  أنھا

  ة الكبیر  ةالبیئیالأضرار  كما لا یخفى على أحد    والمجتمع،الأفراد  لدى    مفرطة  استھلاكیةنزعة    إلى خلق

حول    2007في العام    "البي بي سي"تم إجراءه بواسطة    ،في استطلاع للرأي  5. دولیةالتجارة الب  متعلقةال

أظھرت النتائج أن معظم المشاركین   دولة،  34شخص من    34,000ما یعنیھ مفھوم العولمة والذي شمل  

العولمة حدث  22من   ، والعدید یرون أنھ من الأفضل حدوث بسرعة كبیرة  ت دولة یعتقدون أن عملیة 

في ثلث البلدان، كان ھناك اعتقاد بأن العولمة قد أدت إلى  .  فھاقالتغییر (العولمة) بشكل أبطء بدلاً من و

على العكس من ذلك،   ثلثي البلدان المتبقیة،في  السابقة. أما    تحسن الأوضاع الاقتصادیة مقارنة بالفترات 

عملیة   أن  المشاركون  اعتبر  فقط،  دول  سبع  وفي  ازدادت سوءًا.  قد  الأوضاع  أن  المستجوبون  یعتقد 

 العولمة تعتبر متوازنة وشفافة.

خلقت العولمة والآثار المترتبة علیھا والتغیرات السریعة المصاحبة لھا مخاوف حقیقیة لدى العدید من 

یقلق الناس من أشیاء كثیرة، مثل نقل الإنتاج إلى البلدان منخفضة  حیث  الأفراد في مختلف دول العالم.  

آثار العولمة. بالرغم من ذلك،   التكلفة، وانعدام الأمن الوظیفي، وتقلب أسعار المواد الخام، وغیرھا من

 
5 Jean-Yves and Loïc (2013) . 
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إلا    بعیدة كل البعد عن آثارھا الفعلیة.قد تكون  فإن تصورات البعض لتأثیر العولمة في بعض الأحیان  

 . في العدید من دول العالمالعولمة عدد من الأفكار المسبقة التي تعزز الشعور بالقلق  صاحب ت أنھ قد 

 المساعدة العولمة الاقتصادیة: أھم العوامل 
كان ھناك تكامل غیر مسبوق للاقتصادات العالمیة في مطلع تسعینیات القرن الماضي، جاء ذلك نتیجة 

السوق،   اقتصاد  على  السوفیتي  الاتحاد  دول  من  عدد  تإضافة  لانفتاح  ثورة  المعلومات   قنیةإلى 

ك  بشكل  قلیلة،  استثناءات  مع  المال،  ورأس  السلع  من  العدید  تأثرت  كما  والاتصالات.  بالعولمة.  بیر 

فیما   6محدود، على الرغم من النمو في بعض المجالات.  بشكلعولمة  إلى ال  ةالخدمات والعمال  تعرضت 

عززت من إمكانیة التحولات الكبیرة والعولمة التي  التي  المھمة  یلي نستعرض أھم العوامل والأحداث  

 شھدھا العالم.

البضائع  القیود على حركة  المزید من  وإلغاء  الدولیة  التجارة  الانفتاح على  الدول  العدید من  واصلت 

مئات الملایین من    امانضمھذا بالإضافة إلى  ورؤوس الأموال في فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة.  

 قنیةس الوقت، تركت ثورة تفي نف  .السابقة إلى اقتصاد السوق  الاشتراكیةدول  الالعمال والمستھلكین من  

أصبحت   ، حیث المعلومات والاتصالات بصماتھا الواضحة في التحول والانفتاح الكبیر الذي شھده العالم

إحراز والإبداع  ساعد على، مما القرن الماضي ثمانینیات  منذ منتشرة على نطاق واسع  الحاسوب علوم 

ل ظھور الإنترنت كأداة للاتصال العالمي منخفض التكلفة  مثّ   تقدم في إدارة الشركات وأسالیب الإنتاج.

انتشار،  التسعینیات في   العالمیة  مع  الویب  البشري بدایة    الإنترنت،و  شبكة  التاریخ  فارقة في    ، مرحلة 

كما ساھم    .وجعلھا في متناول الافراد في جمیع أنحاء العالم  ةالرقمی  یات محتوالنشر    من  لأفراد ا  ت مكن

الشركات وذلكالویب بشكل   إنتاجیة  وتقلیل    كبیر في زیادة  إنشاء اتصالات فوریة،  من خلال سھولة 

التكالیف. الوسطاء وخفض  الاتصال قوة رئیسة    الاعتماد على  في  المفاجئة  الثورة  ھذه  داعمة  شكلت 

  7.وتنشیط التجارة العالمیة في مختلف السلع والخدمات  ساھمت في إبراز العولمة الاقتصادیة

كما یعتبر استغلال العدید من الشركات العالمیة للتطور الھائل في تقنیة المعلومات وسرعة التواصل  

وحركات رؤوس الأموال والأفراد والبضائع بین مختلف دول العالم، من العوامل الرئیسة التي رسخت  

العولمة الاقتصادیة.   ب مفھوم  المنافسة  التي أدت إلى ارتفاع  التطورات  ین الشركات على  في ظل ھذه 

العالم، أصبحت   (   الاستعانةمستوى  الإنتاج  Outsourcingبمصادر خارجیة  نقل مواقع   إلى) وحتى 

تقتصر الاستعانة ) من الخیارات الشائعة لدى الكثیر من كبار المنتجین العالمیین.  Offshoringالخارج (

  التي كانت ھي من صمیم عمل الشركة  التي  ،  دةوبمصادر خارجیة على القیام ببعض الوظائف المحد 

 
6 Jean-Yves and Loïc (2013) . 
7 Freidman (2005) and Jean-Yves and Loïc (2013) . 
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جھة    تكلیفو  ،أو الحسابات المستحقة القبض   خدمات المشتركینمثل البحث أو مراكز    ،تقوم بھا داخلیًا

على النقیض من ذلك، فإن نقل الإنتاج إلى الخارج ینطوي    .الشركة  نفس الوظیفة نیابة عنلتأدیة  أخرى  

ل في دولة ما، وتقوم بنقل المصنع بأكملھ إلى خارج تلك على أن تحول الشركة أحد مصانعھا التي تعم

أرخص،   وعناصر إنتاج  بعمالة  ولكننفس المنتج بنفس الطریقة،    مثلاً، لإنتاجالدولة "س"  الدولة، إلى  

  ضرائب أقل، وتكالیف رعایة صحیة أقل.و

المعلومات حول   القدرة والسرعة في الحصول على  الناس أصبح لدیھم  العدید من الأشیاء الكثیر من 

وھو أحد   "سیرجي برین "ذكر  في مختلف البقاع وبمختلف اللغات.    ،والكثیر من الأشخاص الآخرین

إذا كان لدى شخص ما إمكانیة الاتصال بالإنترنت،    ): "Googleمؤسسي محرك البحث العالمي جوجل (

جمیعھم فھؤلاء  ،  جوجلیدیر محرك البحث    حتى منكان طفلاً في كمبودیا، أو أستاذاً جامعیًا، أو    سواءً 

یتناسب    8" .عن أي شيء وفي أي وقت معلومات البحث الشاملة  على  صول  ح ال  إمكانیة  یتمتعون بنفس

البحث عن المعرفة من خلال ھذه الوسائل مع مفھوم العولمة من خلال القدرة على بناء ونشر سلاسل  

یمكن   التعاون الذاتيفوالترفیھ.    والمعرفة،  المعلومات،والمتعلقة ب   بالأفراد،التورید الشخصیة الخاصة  

لترفیھ، دون الذھاب إلى المكتبة  ا  ربما باحثاً عن  وأمحررًا    وأ  أو موجھًا ذاتیاً  صبح باحثاًیأن    الفرد من

   أو السینما أو من خلال شبكة التلفزیون.

في ھي عوامل تضخیم وتمكین للعولمة الاقتصادیة.    "التقنیات اللاسلكیة"بعض التقنیات الجدیدة مثل  

التي  تخذ جمیع أشكال التفاعل  العوامل والأحداث المتعلقة بالعولمة ت  إنظل تواجد الاتصال اللاسلكي، ف

 ز ھذه العواملیعز  مما، وافتراضیة، وشخصیة"،  نقالةبطریقة "رقمیة، و   بھاالممكن القیام    تجعل من 

 رقمتنھا كل المحتوى والعملیات التناظریة التي یتم  تشیر كلمة "رقمیة" إلى    ا.رابطً جعل العالم أكثر تیو

بل  واأو ك  ،الاصطناعیةأو الأقمار    الإنترنت،أو    الحاسوب،ویمكن تشكیلھا ومعالجتھا ونقلھا عبر أجھزة  

  المعماري. التصمیم  و  ،معالجة الكلمات   ،الاتصال  ،الترفیھ  ،التصویر الفوتوغرافي  ، مثلالألیاف الضوئیة

وتعني كلمة "نقالة" أنھ بفضل التقنیات اللاسلكیة، یمكن القیام بكل العملیات الرقمیة من أي مكان من  

الاتصال   لخدمات  الولوج  توفر  التي  الأخرى  والأجھزة  الجوال  الھاتف  أو  الحاسوب  أجھزة  خلال 

تشكیل المحتوى الرقمي ومعالجتھ ونقلھ.  سھولة وسرعة    فھي تشیر إلىكلمة "افتراضي"  . أما  اللاسلكي

 9الخاص. ومن خلال جھازه  بھذه العملیات بنفسھالقیام  للفرد  عبارة "شخصي" فھي تعني أنھ یمكنأما 

 
8 Freidman (2005) . 
9 Freidman (2005) . 
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 مدینة أم قریة صغیرة؟ 
ي الجدید قد حول العالم بشكل حاسم إلى "قریة عالمیة"  قن بالنسبة للبعض، فإن ھذا النموذج السیاسي والت

"  a flat world"في أواخر الستینیات: "عالم مسطح"    "مارشال ماكلوھان" والتي تكھن بھا الفیلسوف  

لكن بالنسبة للعدید من الآخرین، على الرغم من التقدم  10یطلق العنان للمعلومات والتدفقات الاقتصادیة. 

لشحن، والاتصالات، إلا أنھ لا یزال ھناك العدید من الحواجز أمام التجارة العالمیة،  في مجالات النقل، وا

 مما أدى إلى أن یطلق بعض المحللین مصطلح "شبھ العولمة". 

منذ تسعینیات القرن الماضي، كانت "العولمة" تشیر أولاً وقبل كل شيء إلى السلع ورأس المال، حیث  

أیضًا ظھور أسواق جدیدة وزیادة شدیدة في التجارة بین الشركات.    توسعت حركة التجارة الدولیة بسبب 

 أكثر عولمة وتكاملاً من أي وقت مضى. أصبح  قد  العالم المالي یمكن القول بأن 

 التجارة العالمیة للبضائع 
العالمیة، توضح   التجارة  لمنظمة  وفقًا  نفسھ.  یتحدث عن  السلع  للتجارة في  العالمي  الحجم  الاتجاه في 

إنشاء منظمة التجارة    كبیر خاصة بعد انتعاش التجارة بشكل    )1(الشكل رقم    الرسوم البیانیة للحجم والقیمة 

ضح في حجم التجارة جراء أزمة  االو  الانخفاض وبالرغم من    2020  وفي  1995.11العالمیة في عام  

في المائة على التوالي منذ   سنویاً  5وفي المائة    4، توسع حجم وقیمة التجارة العالمیة بنسبة  19-كوفید 

في حین تسببت الأزمة المالیة العالمیة في  عندما تم إنشاء منظمة التجارة العالمیة لأول مرة.    1995عام  

بسرعة مرة أخرى في  انخفاض في حجم التجارة الدولیة، ولكن سرعان ما ارتفع الحجم    في  2008العام  

الناتج المحلي الإجمالي    من إجمالي  امتزایدً   قسطًاعن التجارة الدولیة    الناجمة. تمثل الثروة  2010عام  

في من الناتج المحلي الإجمالي العالمي    في المائة  50  من  ما یقرب   مثلت التجارة الدولیةحیث  .  العالمي

، نمت الصادرات العالمیة من 2010. في عام  1985في عام    في المائة  38  مقارنة بنحو،  2005عام  

السلع بمعدل أسرع أربع مرات من الناتج المحلي الإجمالي، مما یعكس بوضوح الترابط التجاري المتزاید 

  12لاقتصادات العالم. 

ھلاكیة  ى بالمواد الخام التي تستخدم في صنع العدید من السلع الاستتبادل السلع الوسیطة أو ما یسمیعد  

إحدى نتائج تجزئة الإنتاج ھي أن العولمة الاقتصادیة  العالمیة.    للتجارة  ساسي، المحرك الأأو النھائیة

نھائي "حاسوب  منتج  المثال، لإنتاج  فعلى سبیل  الإنتاج.  واستیراد عناصر  تجارة  تھیمن علیھا    الیوم 

من    كبیرة  الیوم، نسبة  فیما بینھا.  بتبادل مكوناتھ"، تقوم الشركات الفرعیة أو المتعھدین الخارجیین مثلاً 

 
10 Jean-Yves and Loïc (2013) . 
منظمة التجارة العالمیة (2022). الموقع الالیكتروني:   11
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/trade_evolution_e/evolution_trade_wto_e.htm   
12 Jean-Yves and Loïc (2013) . 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/trade_evolution_e/evolution_trade_wto_e.htm
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الخدمات المتبادلة في جمیع أنحاء العالم عبارة عن مواد وخدمات وسیطة یتم تضمینھا  والسلع المصنعة  

أو لإكمال المكونات    منتج أو  في منتج نھائي  الماضیة، تضاعف حجم  الثلاثة عقود  نھائیة. في  خدمة 

 ت الصناعیة إلى ما یقارب الثلاث مرات. المستوردة في تصنیع المنتجا

على الرغم من الحركة والعولمة المتسارعة للبضائع حول العالم، إلا أن البضائع بعیدة كل البعد عن 

كنتیجة  الدول  معظم  في  للبضائع  الجمركیة  التعریفات  انخفاض  من  الرغم  على  الكاملة".  "العولمة 

لا تزال ھناك العدید من العقبات أمام التجارة الدولیة حیث أن   لمجھودات منظمة التجارة العالمیة، إلا أنھ

لا تزال المنتجات الزراعیة والدعم الموجھ    بعض القطاعات لا تزال تتمتع بدرجة عالیة من الحمایة.

للمزارعین في أوروبا وأمریكا الشمالیة على وجھ الخصوص محل نقاش بین الدول الأعضاء في منظمة 

   التجارة العالمیة.

 ) 100=   1950، مؤشر الحجم (2020-1950: تطور التجارة العالمیة )1الشكل (

 
 ). 2022المصدر: منظمة التجارة العالمیة (

 

 وتكامل الأسواق المالیة  العولمة المالیة 
، ولكنھ یعتمد أیضًا إلى حد كبیر فحسب   یعتمد الاقتصاد العالمي على نشاط الشركات والتجارة الدولیةلا  

أصبح فتح الحدود أمام حركة رؤوس المال   في العولمة الاقتصادیة.ا  رئیسیً لعب دورًا  یعلى التمویل الذي  

الأجنبیة أكثر وضوحًا في أواخر الثمانینیات، ویتعلق ھذا بالتمویل بمعنى أوسع كالقروض المصرفیة  

تبادل ل  ضافة(الأوراق المالیة)، والاستثمار الأجنبي المباشر، إ  والائتمانات التجاریة والأسھم والسندات 

   إلى بلدانھم. العاملین في الخارجالعملات، وتحویلات 

التدفقات المالیة الدولیة بشكل   تضاعفت   حیث   تطور تأثیر كبیر،كان لھذا الخلال العقود الأربعة الماضیة،  

ة (القروض  المثال، ارتفعت قیمة المعاملات المصرفیة الدولي. على سبیل  ة الدولیة مقارنة بالتجار  ریكب
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الأعمال،  الاستھلاكیة، الأجنبي    ارتفعت   كماإلخ).    ...  قروض  الصرف  سوق  في  الدولیة  المعاملات 

إجمالاً، توسعت الأصول الأجنبیة والالتزامات الدولیة في الاستثمارات    .مستویات عالیة(فوركس) إلى  

 لحافظة، وبالتالي كان ھناك اتجاه واضح نحو التكامل المالي العالمي.المباشرة واستثمارات ا

 الاستثمار عبر الحدود 
العالمي.   التكامل الاقتصادي  التي تعبر عن  العوامل  المباشر أحد أھم  یمكن اعتبار الاستثمار الأجنبي 

إنشاء شركة جدیدة أو الاستحواذ على   من خلالفعندما تقوم شركة ما بإنشاء عملیات إنتاج في الخارج، 

، إعادة استثمار أرباح الشركة التابعة أو منح قروض لھا   أو توسعة الإنتاج من خلال  ،شركة محلیة قائمة

مع الاستثمار الأجنبي المباشر    في أغلب الأوقات یتزامن.  فإن ذلك یعد نوع من أنواع الاستثمار الأجنبي

یة. كما أظھرت الاستراتیجیات الحدیثة للمنشآت متعددة الجنسیات، خارجالتجارة ال  الارتفاع في مستویات 

ً ارتفاع  ھنالك  فإن وبالتالي فإن الاستثمار    للتصدیر،مخصص  الحصة الاستثمار الأجنبي المباشر  في    ا

  13العولمة المالیة وعولمة التجارة.  العوامل المشجعة لكل من أحد یمكن اعتباره الأجنبي المباشر  

یأتي تطور الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي نتیجة لاندفاع الشركات متعددة الجنسیات، منذ سبعینیات  

عملیات الإنتاج في الخارج، لا سیما في التسعینیات والعقد الأول من القرن الحادي  للقیام بالقرن الماضي  

ي خاصة في البلدان مرتفعة الدخل، ). ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر العالم2والعشرین (الشكل  

تدفقات الاستثمار   صافي ، بلغ 2007. وفي عام 2000/2001 سنة على الرغم من الانھیار المفاجئ في

بینما بلغ صافي    ).2الشكل  (انظر    ةتاریخی  ا قیاسیةوالدول مرتفعة الدخل أرقامً   العالم  الأجنبي المباشر في

. بشكل 2013دخل المتوسط والمنخفض أعلى مستویاتھا في العام  التدفقات الاستثماریة في الدول ذات ال

أن    ،عام تذبذبً یمكن  ھناك  أن  المباشر على    اواضحً   ا نستخلص  الأجنبي  الاستثمار  تدفقات  في صافي 

 ا الدول ذات الدخل المرتفع.الصعید العالمي وخصوصً 

  

 
13 Jean-Yves and Loïc (2013) . 
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 (القیمة بالدولار الأمریكي)  2022  – 1970الاستثمار الأجنبي المباشر،  صافي تدفقات  ):2الشكل (

 

 ) 2022(مؤشرات التنمیة الاقتصادیة المصدر: 

 أسواق مالیة متكاملة 
یمكن اعتبار الأسواق المالیة رمزًا للمرحلة الأحدث للعولمة الاقتصادیة، فالأسھم والسندات یرتبطان  

التمویل المطلوب. أصبحت ملكیة الأسھم  بشكل رئیسي بأنشطة الشركات التي تعتمد علیھا للحصول على  

 ذات أھمیة متزایدة في أنظمة تمویل الشركات مقارنة بقروض الأعمال. تتمیز الأوراق المالیة، سواءً 

(أدوات دین)، بالقدرة على تمویل نشاط الشركات بسھولة كما یمكن   ت في شركات أو سندا اكانت أسھمً 

ر، رفعت العدید من البلدان الحواجز أمام تحركات رأس المال  تداولھا مثل أي منتج آخر. ومع ھذا التطو

الاقتصادیین (الأسر والشركات والحكومات) من تداول الأوراق المالیة في    مكّن الوكلاءمما    ،الدولیة

مختلف الأسواق العالمیة. لذلك تعتبر الأھمیة المتزایدة لأسواق الأوراق المالیة في النشاط الاقتصادي 

 ھما أساس لعولمة السوق المالیة إلى یومنا ھذا.  ،المالوتحریر رأس 

لتنقل دولیًا مع ظھور  سھولة اب  وتتمیز  كما تجدر الإشارة إلى أن المنتجات المالیة أصبحت أكثر تنوعًا

الأسھم  ك   وتقلیل المخاطر المرتبطة بالأوراق المالیة التقلیدیة  توزیعل  ھاتم تصمیم  والتي  14المالیة   المشتقات 

القیمة    مخصصة لھا، حیث تقدرق  اسوویتم تداولھا في أا  أكثر تطورً   المشتقات المالیة  والسندات. أصبحت 

أخیرًا، لا یمكن عزل العولمة   أكبر بكثیر من قیمة الأسھم والسندات.بقیمة الإجمالیة للمشتقات المتداولة 

ة، التي مكنت المتداولین زاید تزایدة للأسواق المالیة منذ تسعینیات القرن الماضي عن حوسبتھا المتالم

 
 المشتقات المالیة ھي أدوات مالیة (عقود) تستمد قیمتھا سعر أصل حقیقي أو مالي. 14
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 العولمة والأزمات الاقتصادیة

یعزز حركة رأس المال    حول العالم مما  في جمیع أسواق الأسھم  بسھولةمن شراء وبیع الأوراق المالیة  

  عبر الكوكب ویعزز التكامل الدولي للأسواق المالیة.

 قریة صغیرة أم مدینة كبیرة جدًا؟
ا غیر مسبوق منذ أوائل التسعینیات في حركة السلع ورؤوس الأموال، لكن العالم لا یزال  شھد العالم نموً 

ربما یكون    صغیرةلقریة ال مجازًا، با  العالم،غیر "مسطح" أي لاتزال العمولة غیر مكتملة. إن تشبیھ  

فیھ،   البضائع  سواءً مبالغ  بحركة  یتعلق  الأموال  فیما  كثیرة  حیث   ،أو رؤوس  عقبات  ھناك  تزال    ، لا 

التجارة.    خصوصًا یبأمام  تباطؤ  2008دو أن الأزمة الاقتصادیة لعام  كما  مؤقتاً    العولمة  قد أدت إلى 

) للعولمة، الذي یقیس الأبعاد KOF) مؤشر ( Dreher, 2006ر الباحث (طوّ   .)2و  1  ینالشكل(انظر  

المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة   العولمة في  للعولمة. تصاعدت  الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة 

یوضح المؤشر على تزاید    15والسیاسیة منذ السبعینیات، وتلقت دفعة خاصة بعد نھایة الحرب الباردة.

، ونلاحظ أن وتیرة التسارع في المؤشر قد ازدادت  2019و   1970الفترة ما بین    العولمة بشكل عام خلال

 ). 3مع بدایة التسعینات (أنظر الشكل 

 2019 - 1970مؤشر العولمة،   ):3الشكل (

 
 KOF Swiss Economic Institute (2022)  & Gygli et al. (2019)المصدر: 

 

 
15 KOF Swiss Economic Institute (2022). The link: https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-
indicators/indicators/kof-globalisation-index.html  
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 العولمة والأزمات الاقتصادیة

 والمالیة والأزمات الاقتصادیة   العولمة
  2008 العالمیة الأزمة المالیة

على العدید من البلدان حول العالم، وقد اتسع تأثیرھا إلى أن أصبحت   2009- 2008أثرت الأزمة المالیة  

بالكساد الكبیر في ثلاثینیات القرن الماضي. وقد نشأت الأزمة عن طریق    ة ھأزمة اقتصادیة عالمیة شبی

بھا.   المتعلقة  المخاطر  العقاري وارتفاع  الرھن  لقروض  المفرط  الولایات  الاستخدام  بدأت الأزمة في 

إلى    تقودنا  الأزمةلذلك فإن  العدوى إلى معظم دول العالم.    انتقلت المتحدة الأمریكیة، ولكن سرعان ما  

التي  الت المالیة،  العولمة  حول  إلى  ساؤل  أدت  قد  المصرفیة    ةاد یزربما  بالأنشطة  المرتبطة  المخاطر 

، وجعلت إمكانیة  مؤثرة حول العالموالأسواق المالیة وأحدثت اختلالات مالیة بین القوى الاقتصادیة ال

  لائتمان والاستثمار أدت الأزمة إلى تراجع مستویات ا   .بر وأسرعأك  بین البلدان  انتقال عدوى الأزمات 

، ومن ثم تدھور مستویات الإنتاج والصادرات، وزیادة معدلات البطالة، وارتفاع  (المحلي والأجنبي)

، تقریبًا في جمیع دول العالم. یمكن القول إن الاختلالات )6  –  1  من  لاشك(أنظر الأ   مستویات الأسعار

الجانب   كانتا  العولمة  عن  الناجمین  الاستقرار  عنوعدم  الناجم  للازدھار  الحتمي  الاندماج    العكسي 

  ال.وم س الأؤوالتجارة ور من خلال حریة حركة  الاقتصادي والمالي العالمي

 ) 2020  - 1993، (الائتمان المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ):4الشكل (

 

 ) 2022(مؤشرات التنمیة الاقتصادیة المصدر: 
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 العولمة والأزمات الاقتصادیة

 ) 2021 - 1970الناتج المحلي الإجمالي، (  ):5الشكل (

 

 ) 2022(مؤشرات التنمیة الاقتصادیة المصدر: 

 

 ) 2021 - 1990التغیر في مؤشر أسعار المستھلك (التضخم)، ( ):6الشكل (

 

 ) 2022(مؤشرات التنمیة الاقتصادیة المصدر: 
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 العولمة والأزمات الاقتصادیة

قطاع الأسر  في  المفرطة    أھمھا الدیونالمالیة.    ظھور الأزمة ھناك عدة أسباب ساھمت بشكل رئیسي في  

آنفاً،   ذكرنا  وكما  للألفیة.  الأول  العقد  في  الأزمة  جاءالأمریكیة  لت  العقاري  نتیجة  الرھن  قروض 

المتعلقة  أسعار الفائدة، كانت  في البدایةالدخل.    محدودةالممنوحة للأسر  المرتفعةالمخاطر ب المصحوب 

ارتفعت بشكل ملحوظ   ولكنھا  ،بشكل مغري، خاصة للأسر منخفضة الدخلمنخفضة    بالرھن العقاري

تم تحویل الرھن العقاري الثانوي إلى أوراق مالیة اختلطت . قلیلة مما أثقل كاھل ھذه الأسر  بعد سنوات 

الأس  في  تداولھا  وتم  الأخرى  المضمونة  العقاري  الرھن  المخاطر  بقروض  تقلیل  بھدف  المالیة  واق 

بشكل كبیر في  تضاعف حجم وتداول ھذه الأوراق المالیة  وتوزیعھا وبالطبع تحقیق المزید من الأرباح.  

 قصیرة الأجل. المربحة سباق من أجل العملیات المالیة في البنوك وأصبحت  فترة ما قبل الأزمة

بسبب التكامل العالمي للنظام المالي، كما ذكرنا سابقًا، تراكمت الأوراق المالیة المرتبطة بقروض الرھن  

عند تعثر العدید من  التحدیات  العقاري في معظم البنوك والأسواق المالیة في جمیع أنحاء العالم. نشأت  

  الوفاء بالزیادة على    قدرتھالعدم    الأسر التي بحوزتھا سندات ثانویة عن السداد بعد سنوات قلیلة نتیجة

انخفاض أسعار العقارات    ، مما أدى إلى2004عام    في مطلع  الناجمة عن الارتفاع الكبیر في أسعار الفائدة

  بالرھن العقاري قیمتھا وتوقف التعامل   المقترنةفقدت الأوراق المالیة  سبق،    كنتیجة لما.  2006عام  ال  في

العدید   تعرض ، أعقبھا  2007  في منتصف العام قطاع المصرفي بدأت على مستوى ال  ذلك أزمة  تبع.  بھا

الكبرى    من الإفلاسالبنوك  مخاطر  إفلاس  .إلى  مثل    یعتبر  أمریكا،  في  الكبرى  لیمان  "المصارف 

على الاقتصاد   تداعیات كارثیة  أمرًا لھ،  المالیة العالمیة  زمةالأذروة    2008سبتمبر    15في    "براذرز

تأثیر    ، إلا أنالحكومي  على الرغم من التدخل  .ككلالمؤسسات بالاقتصاد    لارتباط ھذه  نتیجةبأكملھ،  

انتقل إلى  الأزمة   إلى نقص الائتمان، مما    البنوك  أدت اضطرابات   ، حیث الاقتصاد الحقیقيالمالیة قد 

  یطال أول ركود  ، ویعتبر  العالم في ركود اقتصادي عمیق  دخلأعاق الاستثمار وعملیات الشركات، وأ

  16العدید من البلدان في وقت واحد.

 ھل أعاقت العولمة المالیة النمو العالمي؟ 
، إلا أن لھا العدید من 2008بالرغم من الدور الذي لعبتھ العولمة في انتشار الأزمة المالیة في العام  

حركة  ال  فحریةرأس المال.  و  السلع  فتح الحدود أمام تدفقات تقلیل الحواجز والآثار الإیجابیة لعل أھمھا  

الدولي    شجعت في السبعینیات،    بدأت التي    والبضائع  الومس الأؤولر الاستثمارات الأجنبیة والتمویل 

زیادة تدفقات رأس المال عبر    ساھمت د من البلدان.  یعد الوالأنشطة الاقتصادیة الجدیدة في    ات لصناع ل

 
16 Jean-Yves and Loïc (2013) . 
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 العولمة والأزمات الاقتصادیة

المالفي  الحدود   تكلفة رأس  إلى  انخفاض  أدى  بدوره  رفع مستوى  و  كبرأبشكل  ستثمار  الانمو    الذي 

   .في مختلف القطاعات نتاجیة الإ

على احتواء   بعض الشيء  ساعدت   قد   ھاأنھو  البعض    ھاكما یعتبر  مالیةمن المزایا الرئیسیة للعولمة ال

المنافع المتعلقة بعولمة التجارة    وقد ساعد في نجاح ذلك.  لفترة لیست بالقصیرة  متقدمةالتضخم في الدول ال

واقتصادیات  العمالة  تكلفة  انخفاض  بسبب  الناشئة  الدول  من  الرخیصة  السلع  واردات  عززت  التي 

نخفاض أسعار العدید من السلع الاستھلاكیة، وانخفضت تكلفة الملابس ظھر ذلك جلیًا في ا   17.الحجم

الدول. كما ساعد انخفاض أسعار الاتصالات والسلع الإلكترونیة أو    علیھ  مقارنة بما كانت  في معظم 

، بینما أدت حدیثةالتقنیات ال  على شراء للفئات الأقل ثراءً    الحاسوب المنزلیة والھواتف المحمولة وأجھزة  

یفھم مما    أنلیس بالضرورة  الاستھلاك وخلق وظائف جدیدة.  تحفیز  التطبیقات والخدمات الجدیدة إلى  

بعض   كانت ھناك زیادات مربكة في أسعار  ، حیث في كل البلدانقد تراجعت    الأسعار  سبق ذكره أن

 . ، بشكل عامظلت مستقرة أو انخفضت یمكننا القول بأن الأسعار لكن و ،المنتجات الغذائیة

 19- العولمة وجائحة كوفید
ویمكن   العالم.  دول  بین جمیع  الترابط  تیسیر  إلى  العالمي  للاقتصاد  المتصاعد  التكامل  أدى  نعلم،  كما 

اعتبار العولمة التي تتسم بزیادة وسرعة التنقل البشري وتبادل السلع والخدمات في جمیع أنحاء العالم،  

  2020في مطلع العام    شھد العالم.  )Jeanne et al., 2022(  وبئةبمثابة ناقل لانتشار الأمراض والأ

- أزمة اقتصادیة بشكل غیر معھود نتیجة لانتشار فایروس كرونا المستجد والذي یعرف اختصارًا بكوفید 

على مر العصور، انتشرت العدید من الأوبئة في جمیع أنحاء العالم مثل الكولیرا قبل نحو قرنین  .  19

، إضافة الى وباء السارس والإیبولا في مطلع  1920و   1918من الزمان والانفلونزا الاسبانیة ما بین  

مع الحالي.  كوفید خطر    فإن   ذلك،  القرن  كبیرً   19- فایروس  تھدیداً  العالممثل  لدول   احتاجت حیث    ،ا 

ثلاثة    إلى أكثر من  19-وفید كج أزمة  ا حت، ولم تة عام لتصبح جائحة عالمی  حواليالأنفلونزا الإسبانیة إلى  

  .للعولمة حتمیة نتیجة ك، العالم لتعم كلأشھر 

جراء   الحدود  وأغلقت  الإنتاج  تعطل  حیث  العالم،  دول  كل  بقوة  ضربت  التي  بالجائحة  الجمیع  تأثر 

. في ظل عدم وجود سابقة الكامل والجزئيالإغلاق  من خلال تطبیق    من انتشار الفایروسمحاولات الحد  

بھا،   ھذهویحتذى  أن  العولمة  بما  في عصر  حقیقیة  جائحة  الاجتھادات 18أول  من  العدید  ھناك  كان   ،

في    الاقتصادیة.للتعامل مع الأزمة الصحیة  من قبل الحكومات والمؤسسات  والاقتداء بتجارب الآخرین 

ة عامة  یصحسیاسات    لھا من خلال تبني  الاستجابة اللازمةطرق  الأزمة وتسببت    ظل تلك الأوضاع،

 
 "اقتصاد الحجم" ھو مفھوم یشیر إلى انخفاض كبیر في تكلفة الإنتاج عن طریق الزیادة الكبیرة في الوحدات المنتجة.  17
  ,.Jeanne et al)2022أنظر لدراسة ( 18
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، مما جعل الجمیع یوقن بأنھا أزمة  2020في عام   للسلع ورؤوس الأموال  الدولیة   انخفاض التدفقات في  

كسابقاتھا معھود   .لیست  غیر  بشكل  البضائع  تجارة  و )1(الشكل    انخفضت  الأجنبي  ،  الاستثمار  تدنى 

(الشكل  المباشر   كبیر  الأرقام ضمن)2بشكل  ھذه  تشیر  كبیر  إلى  ا  یً .  الاقتصادیة  مال  فيتراجع  كاسب 

  .عالميالسوق الفي تكامل اللعولمة، لكنھا لا تشیر إلى انھیار المتحققة نتیجة ل

حالة من الذعر وعدم الیقین  إلى خلق  المرتبطة بجائحة فایروس كرونا المستجد  أدت الأوضاع الاستثنائیة  

مما انعكس على المستویات المنخفضة للاستثمار الأجنبي المباشر    ،تراجع حجم التجارة العالمیة  جراء

البطالة معدلات  ارتفاع  وبالتالي  الإجمالي،  المحلي  أو   )7(الشكل    والناتج  الأسعار  مستویات  وتزاید 

مقارب لما  إلى مستوى    2020لسلع العالمیة في عام  اانخفض حجم صادرات وواردات  كما  لتضخم.  ا

في   علیھ  القطاعات كان  على  الجائحة  أثرت  كما  والعشرین.  الحادي  القرن  من  الأول  العقد  منتصف 

في ظل ھذه الأوضاع، ظھرت الكثیر من   .المرتبطة بالتجارة الخارجیة وقطاعات الطیران والسیاحة

العولمة"   عن  "التراجع  مثل  عن  والتي    "Deglobalisation"الآراء  التراجع  ضرورة  إلى  تروج 

للعولمة  مع  لتعاونا السالبة  للآثار  نتیجة  الخارجي  العالمیة  العالم  المالیة  الأزمة  الاعتبار  في  آخذین   ،

دفعت العدید من الشركات الكبرى لإعادة   19-مة كوفید كما تجدر الإشارة إلى أن أز.  19-وأزمة كوفید 

 النظر في موضوع سلاسل الإنتاج. 

، التي تستخدم كمقیاس لعولمة التجارة، )8(الشكل    واردات البضائع العالمیةالبیانات بخصوص  تشیر  

أما فیما یخص التراجع في    .2021  الثاني للأزمة  إلى سرعة التعافي وارتفاع قیمة الواردات في العام 

المباشر، فھو یمیل أن یكون متقلبًا كما یمكننا أن نلاحظ ذلك في فترات   مستویات الاستثمار الأجنبي 

المالیة   إبان الأزمة  بالتعافي ).  2(الشكل    2008متعددة خاصة  بدأ  الناتج المحلي الإجمالي قد  كما أن 

صان معدلات البطالة في عدد مقدر من البلدان حول  ، ونق2018تدریجیاً مقارنة بما كان علیھ في عام  

  إلا أن ھناك جدلاً   ، 2008على الرغم من أن مستویات التضخم تعتبر أدني مقارنة بالأزمة المالیة    العالم.

  العالم موجة ، حیث یشھد  وإمكانیة استمرار ھذا الارتفاعحول الارتفاع الملحوظ في مستویات الأسعار  

 . الراھنة الدولیة العدید من التطورات ب من الغلاء مدفوعة
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 2021  - 1990معدلات البطالة،  ):7الشكل (

 

 ) 2022(مؤشرات التنمیة الاقتصادیة المصدر: 
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الطلب على السلع المتداولة على الصعید  انتعاشحزم التحفیز المالي من قبل معظم الحكومات إلى  ت أد 

  خدمات استھلاك الالدولي وبالتالي زیادة الطلب على الواردات المعمرة. كما أدى الوباء إلى تغییر أنماط  

سلع مثل الإلكترونیات والسلع المعمرة الأخرى، التي وتعویضھا ب  السفر والنقل والترفیھ  :مثل  ،مؤقتاً

الزیادة في    اللحاق بركب   تحدیات في  جانب العرض   قد واجھعالمیة.    قیم  تتطلب تجارة مكثفة ذات سلسلة

ستویات التجارة مانتعاش  لاحقًا إلا أن ذلك ساھم في    أدت إلى ارتفاع أسعار السلع ومن ثم الخدمات   الطلب 

سریعة    جزئیة  استجابةلعرض  لالعالمیة. وتجاوزت التجارة بسرعة مستویات ما قبل الوباء، حیث كان  

  19للطلب المتزاید.

من  . والأزمة الاقتصادیة المتعلقة بھ 19-كما كان للعولمة الاقتصادیة دور في سرعة انتشار وباء كوفید 

لابد من الإشارة إلى الأھمیة الكبرى للتكامل والتعاون العالمي في مجابھة ھذا الوباء،    ،باب الانصاف

لقاح یساعد على الحد حیث كثفت العدید من دول العالم جھودھا وتعاونھا المشترك بغیة الوصول إلى  

بالع المتعلقة  العوامل  الأمثل لأھم  الاستغلال  ومن خلال  العالم  الفایروس. شھد  انتشار  مثل  من  ولمة، 

و الحدیثة  اللقاحات التقنیات  إنتاج  مجال  في  الجنسیات  متعددة  الشركات  حثیثة  استثمارات  محاولات   ،

الأزمة  اوجھودً  قبل  ما  لوضع  والعودة  الأرواح  أجل حفظ  العدید من  مضنیة من  ھناك  كانت  أیضًا،   .

والعینیة للدول ذات الدخل    المساعدات المالیة  العدید من الدول والمؤسسات   حیث قدمت الظواھر الحسنة،  

ذلك  المنخفض  من  والأھم  المطلوبة ،  للكفاءة  الصحیة  أنظمتھا  تفتقر  التي  الدول  تلقي  لقاحات  ل  ھو 

 . لھاالحاجة كانت في أشد  ومساعدات طبیة

 أبرز التطورات العالمیة: العولمة أم الحد العولمة
بظلالھا على اقتصادات كثیر من دول العالم،    2021ألقت تطورات الأحداث الروسیة الأوكرانیة في العام  

حیث أن الدولتین تلعبان دورًا بالغ الأھمیة في توفیر المنتجات على الصعید العالمي. ظھر ذلك بوضوح  

ومشتقاتھما وبالتالي انعكس  كالحبوب والزیوت  من خلال الارتفاع في أسعار العدید من المواد الغذائیة  

كما ألقت العقوبات أو مقاطعة المنتجات الروسیة،  ذلك بشكل كبیر على مستویات أسعار الغذاء عالمیًا.  

مثل النفط والغاز والقمح، من قبل أمریكا والدول الأوربیة بآثارھا على السوق العالمي للطاقة والغذاء،  

من روسیا وأوكرانیا كنتیجة طبیعیة للأحداث الجاریة. كل  ھذا فضلاً عن ثأر مستویات الإنتاج في كل  

ھذه العقبات أمام تجارة النفط والغذاء تشیر بكل وضوح إلى خرق صریح لقواعد نظام التجارة العالمي، 

كما یمكن للنقاش أن یسري بنفس  ".  Deglobalisationتعزز من مفھوم "الحد من العولمة" "  وبالتالي

اع تجاري بین الدول، حیث أظھرت أمثلة شبیھ حظر جزئي أو كلي للتجارة  السیاق في حال حدوث صر

 
19 Mishra and Spilimbergo (2022). 



 

22 
 

 العولمة والأزمات الاقتصادیة

مع بعض الدول ودخول البعض في تحالفات بھذا الخصوص، وھو ما یعد ضد المبادئ التي قامت علیھا  

 العولمة.

 ة  اتمالخ
الاعتقاد  العولمة" واسع الانتشار نتیجة  الحد من  في أعقاب الأزمات العالمیة المتكررة، أصبح مصطلح "

ما دل    الأرقام  أظھرت   لكنوالمالیة والاقتصادیة.   للأزمات السیاسات الحمائیة ضد العدوى المحتملة    أن

السریع التعافي  البلدان على  قدرة  فكرة "و  على  النمو  العولمة"، حیث  الحد من  دحض  بدأت معدلات 

مكن القول بأن العولمة لیست مسببة للأزمات في حد ذاتھا ولا ی  استؤنفت التجارة الدولیة.بالارتفاع و

أو   الازدھارفي تحقیق    ، ولكن یمكنھا أن تكون عاملاً مساعداًتؤدي إلى الازدھار والرفاه الاقتصادي

  .نقل العدوى للأزمات الاقتصادیة والمالیة

، ولایات المتحدة الأمریكیةلالرھن العقاري في اا في تأثر معظم دول العالم بأزمة  ا بارزً لعبت العولمة دورً 

رجع إلى حد كبیر إلى التكامل  یتقریبًا في كل دول العالم    19- فایروس كوفید و أن سرعة انتشار  كما یبد 

من الأھمیة بمكان أن یتم التركیز على    ،لذا  الاقتصادي المتبادل لمراكز العولمة الاقتصادیة الرئیسیة.

تا  یةكیف أن  یجب  فرصھا.  واغتنام  مخاطرھا  من    دورھاب  واھتمامًا  حرصًا  أكثر  الدول  كونلتخفیف 

الاستقرارفي    المتعاظم على  وخارجیًا  يالاقتصاد   المحافظة  الصعود ،  داخلیًا  حالات  وأن  خصوصًا 

الانتشاروالھبوط   للانف   أصبحت سریعة وسھلة  العالمينتیجة  والتكامل  المالي    كما.  تاح  القطاع  قد أن 

اعتماد تدابیر تھدف إلى تحسین توجیھ التمویل وتجنب الفقاعات المالیة والسلوكیات  ویحتاج إلى التنظیم  

بالأھمیة القصوى لقطاعات مثل الصحة،  القناعة  تجدد  تأیضًا، وفي زمن العولمة    المحفوفة بالمخاطر.

في ھذا السیاق، تتداخل المخاطر الصحیة    ذات صلة بصمیم العمل الاقتصادي.التي ربما قد تبدو لیست  

  والمخاطر الاقتصادیة بشكل كبیر، ولكل منھا تأثیر كبیر على الآخر من حیث عملیات صنع القرار العام. 

التحتیة  ، بتطویر أنظمتھا الصحیة وتحسین بنیتھا منھا أن تھتم الدول، خصوصًا الأقل نموًامن المناسب 

المخاطر   مجابھة  على  القدرة  یعزز  مما  القطاع،  ھذا  في  العاملة  للكوادر  وتأھیل  مستشفیات  بناء  من 

سرعة انتشار الأزمات الاقتصادیة حول العالم تدعم وتقوي الحاجة إلى استجابة دولیة    أخیرًا،  المستقبلیة.

 . عنھامتناسقة وأكثر تكاملاً للتقلیل من المخاطر المترتبة 
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